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, مايو  | كتبه فراس إلياس

ير المالية الأسبق رافع العيساوي، المتهم بقضايا فساد وإرهاب، إلى أثارت عودة نائب رئيس الوزراء ووز
يــن مطلــوبين للقضــاء، جــانب عــودة الشيــخ علــي حــاتم الســليمان، واحتماليــة عــودة قــادة ســنة آخر
العديد من التساؤلات عن هدف وتوقيت عملية العودة، فقد أنتجت هذه العملية انقسامًا واضحًا
في الأوساط السياسية العراقية والسنية على وجه التحديد، بين مرحب ومعارض لها، خصوصًا أنها
يــدًا مــن التعقيــد علــى المشهــد العــراقي الــذي يشهــد انســدادًا سياســيًا، بســبب الخلاف قــد تضفــي مز
الحـاليّ بين التحـالف الثلاثي والإطـار التنسـيقي بشأن تشكيـل الحكومـة المقبلـة، كمـا أنهـا قـد تؤسـس
لصراع جديـــد علـــى الزعامـــة الســـنية، بين القيـــادات الجديـــدة المتمثلـــة بــــ”محمد الحلبـــوسي وخميـــس
الخنجر” والقيــادات التقليديــة الــتي يمثــل العيســاوي أحــد أضلاعهــا، وبالشكــل الــذي قــد يعيــد رســم

خريطة التوازنات السنية الحاليّة.
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عــــودة العيســــاوي قــــد تحــــدث تغيــــيرًا في
المعادلة

في الوقت الذي تشهد فيه الخريطة السياسية السنية استقطابًا حادًا بين تيارين: أحدهما ضمن
التحــالف الثلاثي المتمثــل بتحــالف الســيادة بقيــادة محمد الحلبــوسي، والآخــر المتمثــل بتكتــل عــزم ضمــن
الإطار التنسيقي بقيادة مثنى السامرائي، فإن عملية عودة العيساوي دون غيره قد تؤسس بدورها
لمرحلة استقطاب جديدة في الوسط السني، خصوصًا بعد فشل القوى السياسية السنية المنضوية

ضمن الإطار التنسيقي في بلورة قيادة سنية واضحة المعالم في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

يــادة كثر الأطــراف ترحيبًــا بعــودة العيســاوي، ومــن ثــم فإنهــا قــد تطمــح في ز فقــد كــانت هــذه القــوى أ
تأثيرها السياسي عبر خلق ضد نوعي للحلبوسي في محافظة الأنبار التي يمتلك فيها العيساوي تأثيرًا

كبيرًا.

التحدي الأبرز الذي تشكله عودة العيساوي إلى الساحة السياسية، يتمثل في
إمكانية أن تؤدي إلى إعادة تشكيل هيكل التحالف الثلاثي الذي يواجه العديد

من الضغوط الداخلية والخارجية

وعلى الرغم من معارضة بعض قيادات الإطار التنسيقي عودة العيساوي، فإنها تجدها أيضًا فرصة
لإعادة تفكيك الخريطة السنية بالشكل الذي يخدم أوراقها في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة،
خصوصًــا أن العــودة تــأتي مترافقــة مــع عــودة الســليمان، وكلاهمــا يرتبطــان بعلاقــات غير جيــدة مــع
الحلبــــوسي الذي انفــــرد بالمشهــــد الأنبــــاري علــــى وجــــه الخصــــوص، حيــــث مســــقط رأس هــــاتين
الشخصيتين ودائرة نفوذهما السياسي والعشائري، والمشهد السني بوجه عام، ما قد يخلق بدوره

كثر من سبب للصراع في المرحلة المقبلة. أ

إن التحدي الأبرز الذي تشكله عودة العيساوي إلى الساحة السياسية، يتمثل في إمكانية أن تؤدي إلى
إعادة تشكيل هيكل التحالف الثلاثي الذي يواجه العديد من الضغوط الداخلية والخارجية، خصوصًا
أن قــوى الإطــار التنســيقي تحــاول اســتغلال حالــة الاعتكــاف الســياسي الــتي دخــل بهــا زعيــم التيــار
يـد مـن الاختراقـات في العمليـة التفاوضيـة مـع أركـان التحـالف الصـدري مقتـدى الصـدر، في تحقيـق مز
الثلاثي، وتحديدًا السنة والأكراد، إذ قد تزيد عودة العيساوي من الانقسام السني على ذات شاكلة

الانقسام الذي يعاني منه الأكراد والشيعة.

ورغــم التحــديات الكــبيرة الــتي تــواجه عــودة العيســاوي إلى المشهــد الســياسي، الــتي يــأتي في مقــدمتها
علاقته برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والتهم الأخرى التي ما زالت نافذة بحقه، حسب ما



أعلنتــه محكمــة التمييز الاتحاديــة، فــإن المزايــا الــتي يمكــن للإطــار التنســيقي تحقيقهــا مــن عــودته، إلى
جــانب البعــد الســياسي الــذي امتــازت بــه قــرارات المحكمــة الاتحاديــة لصالــح قــوى الإطــار التنســيقي

مؤخرًا، يمكن أن تسهل عودته للساحة السياسية والتنافس على الزعامة السنية من جديد.

التداعيات على المشهد السياسي العام
مما لا شك فيه أن هناك العديد من التداعيات التي قد يفرزها الصراع على الزعامة السنية بالمشهد
السـياسي العـام، فعلـى صـعيد المشهـد السـياسي السني، يمكـن القـول إن عـودة العيسـاوي قـد تفتـح
البـاب لاسـتقطاب سـياسي جديـد، فـالنواب السـنة المتحـالفون مـع الإطـار التنسـيقي بحاجـة إلى رأس
حربة يعزز موقفهم في مفاوضات تشكيل الحكومة من جهة، ومنافس قوي للحلبوسي في الوسط
السني، ما قد ينعكس سلبًا على جهود تحالف السيادة في احتكار التمثيل السني في الحكومة المقبلة.

أما على صعيد المشهد السياسي العراقي، فإن استمرار الضغوطات التي يتعرض لها الكرد والسنة،
فضلاً عــن عــودة العيســاوي مــؤخرًا، قــد تــؤثر ســلبًا في تماســك أطــراف التحــالف الثلاثي، ســواء علــى
مستوى العلاقات الداخلية ضمن كل تحالف أم على مستوى العلاقات بين أطراف التحالف، ومن
ثـم فـإن تعـدد التكتيكـات الضاغطـة الـتي يسـتخدمها الإطـار التنسـيقي، وتحديـدًا السياسـية والأمنيـة
منها، قد تنهك قوى الأغلبية، وتدفع بالصدر إلى سلوك أحد خيارين: إما حل البرلمان وإما الذهاب

إلى المعارضة، حال استمرت حالة الانسداد السياسي.

الصراع على الزعامة السنية سيكون لها تأثيرات محتملة على مستوى الحراك
السني

إقليميًا، مما لا شك فيه أن عودة العيساوي قد تعيد تشكيل التوازنات الإقليمية في الداخل العراقي،
كمــا أنهــا قــد تربــك الحسابــات الإقليميــة الهادفــة لإبعــاد العــراق عــن التــأثير الإيــراني، إذ تــدرك إيــران
وحلفاؤهــا أهميــة إعــادة تشكيــل الأوضــاع السياســية في محافظــة الأنبــار، بالإطــار الــذي ينهــي تــأثير
الحلبوسي المدعوم إقليميًا وعربيًا على المحافظة، حيث احتياطات الغاز التي تقدر بـ تريليون قدم
يا والأردن والمملكة العربية السعودية، ومن ثم فإن مكعب، وموقعها الجيوسياسي المطل على سور
هدف عزلها سياسيًا قد يتحقق في أحد جوانبه في استثمار عودة العيساوي كفاعل مؤثر في المحافظة،

يارة الحلبوسي الأخيرة إلى طهران قد تحدث فرقًا بالمعادلة الصراعية. مع ضرورة الإشارة هنا إلى أن ز



يوهات مسـتقبل التوازنـات السـنية.. سـينار
محتملة

يمكن القول إن التحولات الأخيرة يمكن أن تساهم في إعادة تشكيل التوازنات السنية الحاليّة وفق
سيناريوهات محتملة هي:

يو المرجح بقاء الثنائية الحاليّة في يو الأول: بقاء ثنائية “السيادة – عزم”.. يفترض هذا السينار السينار
الوسط السني، وأن عودة العيساوي لن تؤثر على مسار الاستقطاب السياسي الحاليّ، لأسباب عدة
يـة قويـة في الوسـط السـني خلال الفـترة الماضيـة، كمـا أن تكتـل أبرزهـا نجـاح الحلبـوسي في ترسـيخ مركز
يــة عــزم يشهــد هــو الآخــر صراعًــا علــى مســتوى القيــادة الجماعيــة، ولــن يكــون مســتعدًا لقبــول مركز
العيساوي، بعد رفض مركزية الحلبوسي والخلاف معه، كما أن العيساوي هو الآخر سيكون بحاجة
لــوقت كافٍ لإعــادة ترميــم علاقــاته مــع الوســط الســني وقــوى الإطــار التنســيقي، ولا يمكنــه الــدخول

ضمن أي صفقة سياسية حتى يتمكن من حسم موقفه القضائي بصورة كاملة.

يو المحتمل أن عودة العيساوي يو الثاني: دعم وتأييد التحالف الثلاثي.. يفترض هذا السينار السينار
ورغم كونها موجهة ضد زعامة الحلبوسي، فإن المواقف المتشددة التي ظهرت من بعض قوى الإطار
التنسيقي بالضد من العيساوي، وتحديدًا الفصائل المسلحة، التي ما زالت تتهمه بالفساد والإرهاب
وعــدم الثقــة، يمكــن أن تشجــع الحلبــوسي والصــدر وبــارزاني للحصــول علــى دعــم وتأييــد العيســاوي
للتحــالف الثلاثي، لتســهيل مهمــة تشكيــل الحكومــة المقبلــة وإقناع تكتــل عــزم بإعــادة الانضمــام إلى

تحالف السيادة وفق شروط وتوافقات جديدة.

يو الثالث: توســـيع تكتـــل عـــزم وتشكيـــل تحـــالف جديـــد يـــدعمه العيســـاوي.. يفترض هـــذا الســـينار
يو المســـتبعد أن صراع النفـــوذ والســـلطة الـــذي أســـهم في انشقـــاق تكتـــل عـــزم عـــن تحـــالف الســـينار
السيادة، يمكن أن يعاد إنتاجه من جديد مع عودة العيساوي الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع العديد
من النواب عن محافظة الإنبار وصلاح الدين ونينوى ضمن تحالف السيادة والمستقلين، فضلاً عن
الدعم العشائري الذي يتمتع به من شيوخ عشائر الأنبار، وعلاقاته القوية مع قيادات تكتل عزم، وقد
يدعمه في ذلك عودة السليمان وقادة آخرين، ما قد يمنحه فرصة لاستقطاب عدد من النواب من
تحالف السيادة والمستقلين لصالح تكتل عزم، وتشكيل تحالف جديد بدعمه وتأثيره، أجل حسم

الصراع على الزعامة السنية.

يمكــن القــول إن الصراع علــى الزعامــة الســنية ســيكون لهــا تــأثيرات محتملــة علــى مســتوى الحــراك
السني، ومع ذلك فإن إمكانية بروز هذه التأثيرات سيكون مرتبطًا بصورة كبيرة على مدى التفاعل
السياسي السني مع عودته من جهة، والقبول والدعم الإقليمي له من جهة أخرى، فمنذ مغادرة
العيساوي والسليمان للعراق عام ، بعد صدور مذكرات الاعتقال بحقهم، حدثت العديد من
المتغـيرات في الساحـة السياسـية العراقيـة، والسـنية تحديـدًا، وتشكلـت توازنـات إقليميـة علـى أسـاس



هذه المتغيرات، ومن ثم فإن إمكانية الحديث عن عودة مؤثرة للعيساوي والسليمان أو حتى قادة
آخرين، ستكون خاضعة لمحددات داخلية وخارجية متعددة ومترابطة.
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